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ااام 


يحب أولا” أن نحدد المصطلح : اننا نعي بالمستشرقين 
الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن 
الحضارة الاسلامية . 
ثم علينا ان نصنف اسماءهم في شبه ما يسمى 
« طبقات ») على صنفين : 
امن حيث الزمن : طبقة القدماء مثل جر بر دوريياك 
والقديس توماس الاكويني وطبقة المحدثين مقشل 
كاره دوقو وجولدتسهير . 
ب من حيث الانجاه العام نحو الإسلام والمسلمين 
لكتابتهم : فهناك طبقة المادحين الحضارة الاسلامية 


إن 


هكذا وعلى الترتيب يحب أن تقوم كل دراسة 
شاملة لموضوع الاستشراق ء الا انناء من الوجهة 
الاجتماعية الخاصة التى تممنا في هذا البحث وني النطاق 
الضيق المحدد لهذه الوق 1 نختار عن قصد فصلا 
خاصاًء اختاراً تبرره مبررات إلغاثئنا للافصول الأخرى . 

إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربما 
لا يزالون يؤثرون على مجرى الأفكار ني العالم الغرربي 
دون أبما تأثير على أفكارنا ء نحن معشر المسلمين » 
ان ما كتبوا كان قطعاً المحور الذي تمركت حوله الأفكار 
الي نشأت عنها حركة النهضة في أوروباء بينما لا 
نرى الهم أي أثر فيما نسميه النهضة الإسلامية اليوم . 
فلنترك إذآ قضيتهم جانباً لمن تممه دراسة التاريخ العام 
كا نترك أيضاً قضية النتقدين على الحضارة الإسلامية 
المحدثئين حبى ولو كان لهم بعض الأثر في تحريك 
أقلامنا أو كان لهم بعض الصيت في زمنهم وبلادهم 
مثلا” الأب لامانس » الهم لا يدخلون في موضوع 
بحثنا لأن انتاجهم » على فرض انه مس ثقافتنا الى 
حد ماء إلا أنه لم حرك ولم يوجه بصورة شاملة 
مجموعة أفكارنا » لما كان في نفوسنا من استعداد لمواجهة 
أثره تلقائياً » مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع 
الفطرية عن الكيان الثقاني » كما وقعم ذلك في العهد 
الذي نشر فيه طه حسين كتابه ني الشعر « اللحاهلٍ » على غرار 
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ما تقتضيه مسلمة قدمها المستشرق مرجليوث قبل سنة 
من صدور كتاب طه حسين الذي اثار تلك الزوبعة 
من السخط الي تخللتها الصواعق المنطلقة من قلم 
مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وأكرم مثواه. 

ولكننا على عكس ذلك نجد للمستشرقين المادحين 
الأثر الملموس الذي يمكننا تصوره بقدر ما ندرك انه 
لم يحد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل حيث لم 
يكن هناك » ني بادىء الأمرء مبرر للدفاع الذي 
فقد جدواه وكأنما أصبح جهازه معطلا" لهذا السبب 
في نفوسنا . 

وموضوعنا هنا» هو أن لبين ما كان لهذه الثغرة 
في جهازنا للدفاع عن الكيان الثقافي » من أثر في 
تطور أفكار المجتمع الاسلامي منذ قرنء» وأثناء هذا 
القرن العشرين على وجه الحخحصوص . 

ولا شلك أن المستشرقين المادحين مثل رينو الذي 
ترجم جغرافية ألي الفداء في أواسط القرن الماضي 
ومثل دوزي الذي بعث قلمه قرون الأنوار العربية 
في إسبانيا ومثل سيدييو الذي جاهد جهاد الأبضال 
طول حياته من أجل أن يحقق للفلكي والمهندس 
العررلي أي الوفاء لقب المكتشف لا يسمى في علم 
الميأة «القاعدة الثانية لحركة القمر » ومثل آسين 
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بلائبوس الذي كشف عن المصادر العربية 
للكوميدية الإلحية » لاشك أن هؤلاء العلماء كتبوا 
لنصرة الحقيقة العلمية » وللتاريخ » وكل ذلك من أجل 
مجتمعهم الغرني . 

ولكتنا نجد أن أفكارهم كان الها وقع أكبر في 
المجتمع الإسلامي » في طيقاته المثقفة . 

إن الحيل المسلم الذي أنتسب اليه يدين الى هؤلاء 
المستشرقين الغربيين بالوسيلة التي كانت بين يديه 
لمواجهة مركب النقص الذي اعترى الضمير الإسلامي 
أمام ظاهرة الحضارة الغربية . 

ولكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا 
الحديثة وني ضوء تجاربنا القريبة تحد أن هذه الوسيلة 
لم تقتصر نتائجها على الأثر المحمود في تطور أفكارنا 
وثقافتنا » بل كان لا أثر مرضي هو الذي نريد طرحه 
موضوع البحث في هذه السطور. 

فلكي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في 
مجتمعنا الإسلامي » يحب أن نعيد هذا النوع من 
الاستشراق الى مصادره التاريخية . 

إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين 
من تاريخها فكانت في مرحلة القرون الوسطى » قبل 
وبعد طوماس الأكويني » تريد اكتشاف هذا الفكر 


م 


وترجمته من أجل اثراء ثقافتها بالطريقة الي أتاحت 
لها فعلاة تلك الحطوات الموفقة الى هدتها الى حركة 
اللواقية تند أوراعين»' القرة: (القاميي عن : 

وي المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها تكتشف 
الفكر الاسلامي مرة أخرى لا من أجل تعديل ثقائي 
بل من أجل تعديل سياسي » لوضع خططها السياسية 
مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية من 
ناحية » واتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه هذه 
السياسات في البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب 
الخاضعة فيها لسلطالها وربما انطبقت هذه المجهودات 
العلمية » في نفس أصحابها » على مجرد الإعتراف 
بفضل تلك الشعوب وبمساهمتها في تكوين الرصيد 
الحضاري ‏ الإنساني +. .ولا شك. أن المستشرق. . سبدييو 
والعلامة غسطاف لوبون يتسمان في انتاجهما عيزة 
العلم الخالص والاجتهاد المخلص للحقيقة العلمية . 


ولكن تجب هنا الملاحظة بأن هذا اللقاء الحديد 
وقع في ملابسات تاريخية لم يكن فيها العلم الاسلامي 
علماً حياً ينقل من أفواه الأساتذة مباشرة ومن كتبهم 
المعاصرة بل أصبح أشبه شيء بعلم الآثار يكتشفه 
الباحثون الأوروبيون بحكم الصدفة ويصدقون أولا 
يصدقون في قله » ثم ينسبونه لأصحابه من العلماء 
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المسلمين » أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين » 
فهكذا كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها » 
مثل دورة الدم الصغرى للانجليزي وليام هري بينما 
كان صاحبها » الطبيب المسلم ابن التفيس يعيش قبله 
باربعة قروك . 


كنا تجب الملاحظة أيضاً أن العالم الإسلامي أصبح 
في هذه الملابسات يعاني الصدمة الي أصابته بها الثقافة 
الغربية » ويعاني بسببها على وجه الحصوص أثرين : 
مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية » ومحاولة 
التغلب عليه من ناحية أخرى حبى بالوسائل التافهة . 


لقد أحدثت هذه الصدمة » عند قبيل من المثقفين 
المسلمين » شبه شلل في جهاز حصانتهم الثقافية » حى 
أدى بهم مركب النقص الى أن ولوا مدبرين أمام 
الزحف الثقاني الغربي » وألقوا أسلحتهم ني الميدان » 
كأنهم فلول جيش منهزم في اللحظة الي بدأ فيها 
الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع الإسلامي والغرب » 
فأصبح هذا القبيل من اللمثقفين يبحث عن نجاته في 
التزي بالزي الغرربي » وينتحل ي أذواقه وسلوكه كل 
ما ينسم بالطايع الغربني حى ولو كان هذا الطايع ليس 1د 
مظهراً لا شيء وراءه من القيم الحضارية الغربية 
الحقيقية . 


١ 


وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامى الفكرة 
الحديدة التي حركت» بعد حرب السباي (1808) 
امنك 4 لأسيدى معاففةعلكر 013" بوص ر كيف مج بعالت 
آخر وضد هذا المشروع » باعث النهضة الإسلامية 
السيد جمال الدين الأفغاني . 

وهكذا أصبح الفكر الإسلامي على اثر الصدمة 
الثقافية الي اجتاحته وما تسبب عنها من مركب 
نقص. ينحاز الى معسكرين : أحدهما يدعو لتمثل 
الفنون والعلوم والأشياء الغربية ‏ حتى اللباس - والآخر 
يحاول التغلب على مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز 
يعلل با النفس . 

فالتيار الأول كان من الناحية العقلية »ء والسياسية 
والاجتماعية له أثره في لونين » اللون الذي يتمثل في 
اأسي جامعة عليكرة » واللون الذي يتمثل في دعوة 
جمال الدين الافغاني مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل 
الي كانت تفرض على العالم الإسلامي في كلتا 
الحالتين تطوراً يؤدي به الى «١‏ الشيئية » و١‏ التكديس ). 

وأما التيار الثاني - وهو موضوع حديثنا لاتصاله 
بإنتاج المستشرقين ‏ فإنه وجد منحدره الطبيعي في 
أدب الفخر والتمجيد الذي نشأ منذ القرن التاسع 
عكر اخل ‏ أأثر. ما وقوه اعلماء متفر قفون 2 أتفال 
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دوزي » عن الحضارة الاسلامية . 

ولا يمكننا » على أية حال ٠»‏ أن نجعل بين التيارين 
فاصلا” قاطعاً » لأن الثاني منهما لا يكون مدرسة مستقلة 
عن الأول : بل نجده يخامر الفكر الاسلامي على العموم 
ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعنتزاز 
للتغلب على المهانة الى أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة » 
كا يبحث المدمن عن حقنة المخدر الي يستطيع بها مؤقتآ 
اشباع حاجته المرضية . 

وهذا لا يجعلنا ننفي لهذا التيار » ولنوع الأدب 
الذي نتسج عنه كل أثر حسن في مصير المجتمع الاسلامي » 
لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه في الحفاظ على شخصيته » 
والحيل الذي أنا منه يدين له بذلك النصيب على الأقل 
في المحافظة على شخصيته الاسلامية . 

انى على سبيل المثال » قد اكتشفت وأنا بين الحامسة 
فكن والفشرين' من العبين 2 اأغات همارك الاشاحمية 
في ترجمة دوسلان للمقدمة ابن خلدون وفيما كتب دوزي 
عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى . 

واني على إدراك تام لا أدين به لمذه المطالعات 
وقد ذكرت ذلك في الحزء الأول من «مذكرات شاهد 
القرن » » والآن » وأنا قد تجاوزت الستين من العمر » 
أستطيع أكثر من ذي قبل تقدير هذا العلاج للفكر 
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والضمير لا في النطاق الشخصي فحسب بل في النطاق 
الشامل للمجتمع الاسلامي طيلة أربعين سنة بعد تجرببي » 
فأرى أن أقرر هنا » مع الاختصار اللازم بي هذا الغرض 
ان مساوىء طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من 
حسنانبها وذلك سات متعددة . 

فالسبب الأول لأنه بديهى نلاحظه في الاثار النفسية 
لأسلوب التكوين » أي البيداغوجية » بالنحو الذي نشير 
اليه بمثل بسيط : 

اننا عندما نتحدث إلى فقير » لا نجد ما يسد به 
الرمق اليوم » عن الثروة الطائلة الي كانت لآبائه وأجداده 
انما نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسيلة حدر 
يعزل فكره مؤقتاً وضميره عن الشعور بها : اننا قطعاً 
لا نشفيها . 

فكذلك لا نشفي أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه » 
ولا شك أن أولئك الماهرين في فن القصص قد قصوا 
للأجيال المسلمة في عهد ما بعد الموحدين قصة ألف ليلة 
وليلة وتركوا بذلك اثر كل سمر » نشوة تحامر مستمعيهم 
حى يناموا فتنغلق أجفائهم على صورة ساحرة لاض 
مرف . 

ولكن سوف تستيقظ هذه الحماهير قِ الغل » 
فتنفتح أبصار هم من جديد على مشهد الواقم القاسي 
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الذي حيط بها ي وضعها الذي لا تغبط عليه اليوم . 

فالأدب الذي ينشد «(عصور الأنوار ) للحضارة 
الاسلامة يؤدي أولاة هذين الدورين » انه أتاح في مرحلة 
معينة اللحواب اللائق للتحدي الثقائي الغربي وحفظ هكذا 
مع عوامل أخرى على الشخصية الاسلامية » ولكنه من 
ناحية أخرى » صب في هذه الشخصية الاعجاب بالشىء 
الغريب ولم يطبعها بما يطابق عصر الفعالية والميكانيك . 

وليست هذه الملاحظة مجرد شىء عابر تمر عليه 
في هذا العرض مر الكرام » بل يجب أن نقف عندها 
بكل اهتمام وتأمل » ولذا كانت أهميتها تلوح لنا من 
الحانب الاجتماعى من دون أي تردد » فالما تتخذ صورة 
أوضح اذا ما طرحناها على صعيد معركة الأفكار الي 
تجتاح العالم اليوم بصورة عامة والمجتمع الاسلامي بصورة 
خاصة . 

وهنا نجب كلمة عن هذا المفهوم الذي نعنيه ب« الصراع 
الفكري » ني العالم الاسلامي » يحب أن نقرر مبدثياً 
هذه القاعدة العامة » الا وهي أنه عندما يطرح مسلم 
أو بعض المسلمين مشكلة ما هم مجتمعهم » فان هذه 
المشكلة تكون قد طرحت أو ستطرح عاجلا في أوساط 
المتخصصين في هذه الدراسات لحساب وتحت اشراف 
الامتعيان , 


وكلما يتقدم هذا المفكر المسلم أو هؤلاء المسلمون 
بحل هذه المشكلة » يسرع من طرفهم أولئك الاخصائيون 
لدراسة هذا الحل» فان كان خاطتاً» زادوا في شحنة خطئه 
بطريقة أو أخرى » وان كان فيه بعض ها يفيد حاولوا 
كل جهدهم لتقليل من شأنه » وتخفيض قيمته حتى لا 
يفيد . 

هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير اليه. 
ويثرتب على هذا » انه كلما لاحت ني العالم الإسلامي أي 
بادرة ذات مغزى » ولو كانت لا تبصرها أعيننا » فان مجهر 
أوائك الاخصائيين يلتقطها على الفور » ليجري عليها 
كل طرق التحليل » واذا وجدوا فيها أي اتصال نحركة 
الأفكار في العالم الاسلامي » تجري عليها كل عمليات 
التشريح » وثمر بكل أصناف التقطير » حبى يبقى في 
محتواها الاجتماعي أقل ما يمكن من عوامل التيسير 
لصلاحيتها وأكثر ما يمكن من عوامل التعسير وانتفاء 
الصلاحية . 


ومن الواضح ان من اكثر البوادر دلالة على انجاه 
#تمع ماء هو اتجاه افكاره : فاما ان تكون متجهة الى 
الامام» إلى المستقبل» أو إلى الحلف » انجاهاً متقهقراً » 
اتجاهآً ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية . 

ومن دون ان نستمر إلى أبعد من هذا ني تحليل هذه 
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الاحكامات الدقيقة للصراع الفكري فلنلق هذه الاعتبارات 
على موضوعنا بالذات » نعي اثر هذا النوع من أدب 
المدح والتمجيد والاطراء على سير الأفكار » واتجاهها 
في المجتمع الاسلامي المعاصر » فترى على الفور الخانب 
الآخر لهذا الأدب ٠»‏ عندما يصير بين يدي أولفك 
الأخصائيين وسيلة عمل جهنمي في نحريك رحا الصراع 
الفكري المحتدم قُِ بلادنا . 

اننا نرى اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك » ونرى 
أثره في كل تفاصيل حياتنا الفكرية » والسياسية والاجتماعية» 
وني البلاد العربية حيث تكونت تجربي وخبرتي كمواطن 
وككاتب وكصحاق ٍ' 


وليس كتاب كامل بكاني لسرد هذه التجربة . 
ولنذكر منها فقط » على سبيل المثال آخر تفصيل من 
تفاصيلها : انعقد أخيراً بباريس مؤتمر العمال الحزائريين 
بأوروبا وببذه المناسبة تقرر من لدن المشرفين على المؤتمر 
توزيع كتيب لصاحب هذا العرض » تناول فيه مشكلة 
من مشاكلنا اليوم » باللخصوص في الحزائر » البلد 
الذي اتخذ من كلمة ١‏ الديبمقراطية » شعاره الدستوري . 

ولكن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري 
لم يبملوا هذه المناسبة من اهتمامهم » ولم يفتهم ما 
تقرر توزيعه ببذه المناسبة » ولكن كيف يسدون الذريعة » 
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أعنى كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في 
الكتيب الذي سيوزع آثناء المؤتمر » حبى لا يصل مدها 
إلى رؤوس المؤتمرين : أو على الأقل حتى يكون لها أقل 
مد ممكن ؟ 

ولذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألمانية 
المقربة اللي وضعت أو وضع اسمها على ذلك الكتاب 
ذي العنوان الحذاب «شمس الله تشرق على الغرب » 
وفبه ما فيه من مدح وتمجيد الحضارة الاسلامية . 

وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها إلى المؤتمر » فانتقل 
على الفور بروحه من مجال المشكلات الحادة القانئمة اليوم » 
إلى أمبة وأيجحاد الماضي الحلاب ! 

ولم يكن الصديق الذي كان يذكر لي هذه القصة 
بخطر على باله أي شيء من صلتها « بالصراع الفكري ») 
وهو يقول : وني الأخير قامت القاعة كلها لتحبي السيدة ! 

ولا شك أن القصة تكشف عن جانبين : الحانب 
الذي يبرز حساسية الحماهير المسلمة لأمجاد ماضيها » 
والخانب الذي يكشف عن امكان استغلال هذه الحساسية 
لالفات تلات الجماهير عن حاضرها . 

وهذا الحانب هو الذي يبمنا لأنه يلتقي في الزمن 
مع أوج الموجة العارمة التي تكتسح اليوم العالم » من 
أمواج الصراع الفكري » ولآأنها فعلا موجهة ني أوجها 


/ا١1‏ إفرة 


بالخصوص في البلاد الاسلامية » حى وان كانت لا 
تشعر بها أحياناً . إنما نرى كيف يتصرف أولي الاختصاص 
في الصراع الفكري » ني ظرف خاص من ظروفه » 
عندما تعرض فكرة عمل وتأمل على الحماهير الاسلامية » 
كيف يستطيعون لفت الأبصار عنها بعرض أفكار أخرى 
في المناسبة ذانها » أفكار جذابة » تدعو للأحلام السعيدة ؛ 
أفكار مقتبسة من قصص ألف ليلة وليلة . 


هذه هى الماعدة العامة الى يحب علينا أن نجعلها 
دوما نصب أعيننا : اننا كلما را مشكلة وعرضنا لها 
حلا من الحلول فان قادة الصراع الفكري يأتون على 
الفور بما يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزييفاً . 

وما الخلول الى تغرضن علينا في لجال الشاتى + 
مثل البعثية » والبربرية » والافريقية والشيوعية ‏ تلك 
الشيوعية الى يرعاها الاستعمار ويسهر على نبانها في مدفاته 
وما ذلك الأدب المطنب في المدح والتمجيد لماضينا الا 
وسائل الفات ني المجال السيابى أو في المجال الفكري » 
حتى يلتفت العالم الاسلامي عن أم مشكلاته » الا وهي 
مشكلة حضارته » حبى يافتوه عنها » ويربطوا اهتمامه 
بمشكلات وهمية » ويلهوه بحلول وهمية » يتجلى عبثها 
بصورة مفجعة في ظرف من الظروف الحطيرة غداة 
افللاس مصقع ) وهزعة شنيعة » وفضيحة #جلة )» مثل 
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غداة ه يونيو ١9519‏ . 

والواقع أن قضية عمليات الالفات والتسلية كانت 
قائمة منذ قبل الحرب العالية الأولى » غير أنها تطرح 
اليوم والعالم الاسلاءي عر » في هذه الاونة بالذات » 
بأخطر أزمة في تاريخه » حبى أننا نستطيع القول ‏ اذا ما 
طرحنا جانباً بعض المظاهر من تطوره ‏ أنه كان قبل 
أر بعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد لمشكلته وهو مستعمر » 
لأن وحدته الروحية أو الابديولوجية كانت أمئن منها 
اليوم فهو الآنء وهو مستقل » كأعا يبتعد عن هدفه 
لأن وحدته هذه قد تصدعت من عملية التقسيم الي أجريت 


هذا هو الوضع الحقيقي » اذا ما طرحنا جانباً بعض 
المظاهر الحادعة ‏ بحيث اننا اذا حكمنا بأن المجتمسع 
الاسلامى ‏ ككل يواجه نفس المشكلة ‏ قد تخلف منذ 
ربع قرن» وتقهقرء فليس ني حكمنا أي اجحاف 
بالحقيقة » واتما الحطأ في هذه النقطة بالذات يعود إلى أننا 
تعودنا تقدير الأشياء بالمقياس السياسبى » ذلك المقياس الذي 
يجعلنا نقارن الوضع ني حالتين مرت بها الدول الإسلامية 
على ضفتين قريبتين من التاريخ » قبيل الحرب العالمية 
الثانية »ء وهى في نير الاستعمار » وبعد تلك الحرب ء 
وهي متحررة مياسيآً في أغلبها » دون أن نقف بالتأمل 
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عند حقيقة هذا التحرر الذي لم يحم تلك الدول حتى من 
غيلة “دويلة. امررائيل 6 زيتما يكشت لنا: :هسذا السين أو 
التطور منذد ربع قرن على أن المجتمع الاسلامي ضيع 
فيه » بين ضفي التاريخ المشار اليها » أثمن ما عنده كزاد 
طريق » نعي الشعور بوحدة المصير » وضرورة الحل 
الواحد الذي لا نجزي عنه بعثية » ولا بربرية » ولا نرعة 
افريقية » ولا شيوعية مصطنعة » ولا خحرافات ألف ليلة 
وليلة . 


واليوم تعترض العالم الاسلامي هذه المشكلة في 
صورة متحارجة » شكسبيرية : هل نكون أو لا نكون ؟ 
بينما تلمح ريشة الساعة إلى الاحتمال الثاني » منذ أتت 
أحداث يونيو ١9501‏ معبرة بلغتها القاصية على عبث 
تلك التشييدات السياسية والعسكرية الى تستند على ظاهرة 
الشيئية نعني تكديس تلك الأشياء التي جمعت في عشرين 
سنة من أجل الدفاع عن النفس » والي ذابت في أول 
ساعة عند هجوم اسرائيل » وليس بمجد . لمواجهة 
الدويلة الصهيونية » أن نكدس من جديد » ذخيرة وزاداً 
وعتاداً » ليس بمجد تجديد الأشياء » بل تجديد الأفكار » 
ولكن تجديدها بصورة جذرية » بحيث تعوض تلك التي 
تؤدي إلى المزية المائلة وإلى الفضيحة الشنعاء » لأنهبا 
تفقد الروح الي ترفع الانسان إلى مستوى مهماته» 


و" 


بالأفكار الحية » المحبية الى تعطى الانسان تلك الدفعة 
الحبارة الي ترفعه اقم و اسانة أمام الأحداث الكبرى . 

نبجب أن نقف عند هذه الحقيقة ٠»‏ أن ما ينوب 
مجتمعاً ما ني منعطفات التاريخ الحطير . ليس من قلة 
أشيائه ولكن من فقر أفكاره . 

وما فاجعة سيناء » في غرة يونيو /ا451١‏ . الا المحك 
العملى الذي يبرز هذه الحقيقة العامة » في ظرف خاص 
للأمة العربية » ولعليى يحدر بنا أن نقف عند الظرف 
لنستخلص منه عبرة أخرى ألا وهي أن التصر اللخاطف 
الذي أحرزته اسرائيل ني هذا الظرف على كوم جامد 
من الأشياء الي كانت بيد العرب » أصبح يواجه على 
نفس الأرض صعوبات لم يتوقعها » لأنه يواجه اليوم 
رجالا” نحركهم أفكار جديدة » بل رجالا" تجددوا هم 
ببذه الأفكار : ان قصف باخرة (ايلات» والموقف 
البطولي للفدآئيين الفلسطينيين على حدود الأردن » وداخل 
الأراضي المحتلة » ليسا الا تعبيراً واحداً على التحول الذي 
حدث ٠‏ اثر التكبة » لا في عالم الأشياء بالنسبة للعرب » 
بل ني عالم أفكارهم . 

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة لمجتمعنا 
الا بصورة عابرة » تاركاً هذا الموضوع المهم الى فرصة 
آاخرى . 


نف 


وحاصل الأمر أن الصدمة الي حصلت للضمير 
الاسلامي في القرن التاسع عشر وني هذا القرن» تجاه 
الحضارة الغربية » كانت ممسوسة في عالم أفكارنا على 
وجه اللحصوص ٠‏ وني مجال الأفكار العلمية بالذات » 
بحيث كان لهذه الصدمة أثرها حتى ني ميدان تفسير القرآن 
الكريم » ولا شك أن عملا جباراً مثل تفسير طنطاوي 
جوهري » ذلك التفسير الذي لا نجد فيه كثيراً من الحدوى » 
يعزى قطعاً إلى هذا التأثير العلماني على أفكارنا » مع 
الملاحظة أنه يعبر في نفس الوقت على ظاهرة التكديس » 
تكديس المعلومات طبعاً » بحيث يصبح هذا العمل الشاق 
كله أقرب إلى دائرة معارف منه إلى تفسير القرآن » 
كا أنه يعبر عن ظاهرة جديدة » هى تلك العلمانية العقيمة 
لي ليست بالنسبة الفكر الاسلامي الا عملية تعويض في 
لميدان الذي شعر فيه أكثر بتحدي الحضارة الغربية . 


والآن نستطيع القول أن هذا الميدان بالذات كان 
الآربة اللخصبة الذي وجدها الأدب الاستشراتي » من 
النوع الذي يتصف بلمدح والتمجيد » ليزرع فيها كل 
تلك المخدرات الي يتقبلها بكل شغف مجتمعنا لأنها تخدر 
ضميره وتسليه» ولكن هذا الضمير لا زال ي صراع 
داخلي تسكنه أحياناً مؤلفات مشارقة مثل طنطاوي جوهري » 
وأحمد رضا وفريد وجدي أو مستشرقين مثل دوزي 


نذا 


وعوستاف: لبون" أو “تين © مولنات ‏ أخرى: للمشارقة 
ومستشرقين آخرين في صورة استثارات ونحديات جديدة 
لا تستصغر هذه الطائفة أو تلك ما ساهم به العرب في 
تنمية العلوم » ابان حضار مهم » قاصرين دور هذه الحضارة 
على مجرد تبليغ ما أنتجه اليونان والرومان . 


واذا أردنا أن تخص احدى هاتين الطائفتين بالذكر » 
نقول أن بعض هؤلاء المشارقة المتتلمذين للمستشرقين 
يخفون عملهم التخريبي ضد الاسلام » بإيعاز واضح من 
أوساط استعمارية » تحت رداء تقدمية جوفاء تحاول 
سلب الاسلام من كل قيمة حضارية » بل تنسب له حالة 
التخلف الراهنة ني العالم الاسلامي . 


ولا شك أن كتاب ١‏ الايديولوجيات العربية في محضر 
الغرب » » الذي ظهر منذ بضعة أشهر بتقديم من مكميم 
رودنسون » لا شك أن هذا الكتاب الى على منطق 
سفسطائي » ذو صلة متينة بهذا التيار » وأن صاحبه » 
التلميذ المراكثى لصاحب المقدمة »ء من هذه الشجرة 
اق توق نا أن قلت اذا أبفا من تلامدة السكرقن 
حى أولئك الأبرياء الذين يضعون أقدامهم عن غير شعور 
في ثقافة الغرب بل في سياسته أيضاً » ويتقدمون هكذا 
بأنصاف الحلول لأنصاف المشكلات الى يعتقدونبا 
المشكلات الرئيسية للعالم الاسلامي غير أنهم يختلفون 


رذ 


بحسن نواياهم عن الآخرين أولئك الالات المسخرة بين 
أيدي اختصاصي الصراع الفكري ٠»‏ السائرين على اثر 
أساتذتهم الغربيين » لا يختلفون معهم الا في مهارة 
الأسلوب والتزويق في الصيغة » ويلتقون مع أساتذ نهم 
في الانتقاص من سوابق الفكر الاسلامي » ولكن يمتازون 
في احاطة مستقبله بالريبة والابهام بتلك الترثرة التقدمية 
مثل صاحب كتاب ١‏ الايديولوجيات العربية في ضر 
الغرب » الذي أشرنا اليه . 


وهكذا يبقى الضمير الاسلامى في دوامة صراعه 
الباظن + يسكفة . اسان حا :كني الما تهون ودر و الحانا 
أخرى ما ينتجه المفندون » وقد استمر هذا الصراع منذ 
قرن في حلقة مغلقة » مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية 
في العالم الاسلامي من دون جدوى »: من دون أي تأثير 
حقيقي على تطور العقلية الاسلامية » لم ينتج الا بعض 
الصواريخ الأدبية الحلابة في تلك المؤلفات الحميلة الي 
لم يبق لها أي أثر مثل كتاب روح الاسلام» للسيد 
أمير علي . 

بحيث لو أننا حاولنا اليوم أن نجعل تقوياً لهذا الانتاج 
نراه يعبر أحسن تعبير على تبذير طاقات فكرية تمينة لم 
يحسن استخدامها » واذا أردنا أن نعطي هذا التقويم كل 
معناه يحب أن نقارن هذا الانتاج بما أنتجه لوثر وكلفان 
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إبان حركة الاصلاح في أوروبا » وانتاج ديكارت الذي 
وضع أقدام أوروبا على طريق التطور التكنولوجي أو 
انتاج ماركس وأنجلس ولينين الذين وضعوا على أقدامه 
#تمعاً جديدا يغزو اليوم الفضاء . 

وبالتالي يتبين لنا أن الانتاج الاستشرائي » بكلا 
نوعيه » كان شراً على المجتمع الاسلامي » لأنه ركب 
في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح 
والاطراء الى حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر وأغمستنا 
في النعيم الوهمي الذي نجده في ماضينا » أو في صورة 
التفنيد والاقلال من شأننا بحيث صيرتنا حماة الفيم عن 
مجتمع منهار » مجتمع ما بعد الموحدين » بينما كان من 
واجبنا أن نقف منه عن بصيرة طبعاً ولكن دون هوادة» 
لا نراعى في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة الاسلامية 
غير المستسلمة لأي ظرف في التاريخ » دون أن تسلم 
لغيرنا حق الاصداع بها والدفاع عنها لحاجة في نفس 
تعقو اينه - 

وعلى كل » فان أمكننا أن نصرح بأننا نجد على كل 
وجه جانباً إيجابياً في هذا الاستشراق ٠‏ فاننا لا نجده في 
صورة المديح » بل في صورة التفنيد . 

فعندما يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في 
تشييد صرح العلوم » وربما يؤدي بنا هذا الموقف المتطرف 
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إلى تلافيه بعلمانية سطحية نشاهد أثرها حتى في انتاج 
بعض المفسرين مثل طنطاوي جوهري » ولكن هذا 
الموقف يضطرنا » بما فيه من افراط في اللححود ء إلى 
طرح مشكلة الاسلام والعلم 5 صورة جديدة تتماشى 
أكثر مع سمو الدين ومنطق العلم » بحيث لا نصبح نبحث 
أو تحليل الذرة » واتما نتساءل هل ني روحها ما يعطل 
حركة العلم » أو على العكس ما يشجعها وينميها . 

يجب على وجه اللحصوص أن نتساءل اذا ما كان 
العلمي » وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية الضرورية لتقبل 
العلم من ناحية » ولتبليغه من أخرى . 

هذه صورة المشكلة اذا ما طرحناها كما يجب طرحها » 
نعبى من الحخانب النفسي الاجتماعي » لا من جانب تاريخ 
تطور العلم » ولوكان علينا أن نبرر الفكر الاسلامي من هذه 
الناحية بالذات » لكفانا أن نضع في حسابه ابتكارين 
لولاهما لم يكن التقدم التكنولوجي في القرن العشرين 
شيئاً يتصوره العقل » أجل ان التقدم التكنو لوجي يشمخ 
اليوم في فصل العلم النووي الذي لا يمكن للباحثين في 
هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل 
لولا ما يحدونه مهيئاً تحت أيديهم من طرق حساب سرعتها 
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فوق كل سرعة » يمكن تصورها ني عمليات الالات 
الحاسبة الألكتر ونية . 

فهل يمكن لهذه الآلات أن تقوم بعملياتما لو لم 
يبيء من قبل ذلك النظام العشري الذي نستطيع به كتابة 
رقم أفوجدرو » على سبيل المثال » بخمسة رموز فقط ء 
أو سبعة اذا نحرينا دقة أكثر ؟ 

والآن نتساءل : ألسنا ندين بوضع هذا النظام العبقري 
لذلك المناخ العقلي الذي كونته القيمة القرآنية في المجتمع 
الاسلامي ؟ 

كنا أننا لو تساءلنا عن دور الحبر » ني تطوير علم 
الحساب » بحيث يتحول من علم الأرقام المحسوسة إلى 
علم الرموز المجردة » لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا 
أن اسم الحبر نفسه عربي من ناحية الصيغة والاشتقاق » 
لأدركنا ما يدين به العقل الانساني إلى العقل الاسلامي 
من وسيلة لا يستطيع بدوما السير والتقدم في ميدان علوم 
التقدير والضبط . 

ولا يضيرنا أن يعزى الحبر » من طرف متطفلين 
من تلامذة المستشرقين مثل فريد وجدي الذي عزاه إلى 
اليوناني ديوفانت بلا دليل ولا أي حجة »؛ لا يضيرنا 
ذلك : ان الحبر أتى الى الوجود ني المناخ الذي خلقه 
القرآن. 


يف 


ولقد يكون من العبث الصبياني أن نربط الصلة هنا » 
بين الآبات المئزهة وبين النظام العشري أو الحبر » عن 
طريقة ما يسمى تاريخ تطور العلوم . 

ان القرآن الكريم لم يأت قطعاً » وبصورة ه«باشرة ‏ 
لا بالحساب العشري ولا بالحبر » ولكنه أتى بالمناخ لعفل 
الحديد الذي يتبح للعلم أن يتطور كما تطور بالنسبة إلى 
مرحلته السابقة بي العهد الاغريقي والروماني » والآمر 
الحدير بالملاحظة هو أن تطور العلم لا يناط بالمعطيات 
العلمية فحسب » بل بكل الظروف النفسية الاجتماعية 
الي تتكون في مناخ معين » والأمر الحدير بالملاحظة 
أيضاً هو أن مراكز الاهتمام للعقل تتغير من عصر إلى 
آخر» من حضارة إلى غيرها » حسب التغيرات الي 
نحدث ني المناخ العقلي بالذات . ْ 

اننا نستطيع قطعاً ربط العلاقة » من الناحية التاريخية » 
بين عهد الصناعة والتصنيع واكتشاف دونيس بيبان 
الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النار » فلاحظ أن 
مغلقها يرتفع وينزل بالتوالي » فاكتشف هذا طاقة البخار 
بالصدفة . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر 
الأجيال منذ اكتشاف النار » فلم تؤد الى اكتشاف الطاقة 
البخارية إلى عهد بيبان . 
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للاذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس بيبان أو نظيره 
الانجليزي واط كان بمارس ملاحظاته ويتفهمها ويفسرها 
في مناخ عقلي جديد » تكون في أوربا منذ قرنين من 
قبل » لما كتب ديكارت « خطابه » المشهور في المنهج 
وقال فيه هذه العبارات المتنبئة الموجهة : 

«انه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً 
نافعاً في الحياة » بحيث ترك مدارس التعليم تلك الفلسفة 
السكولاستية » وتعلم فلسفة تقبل التطبيق» وتتيح لنا » بعد 
معرفة تأثير الئار والهواء والأجرام الفلكية » والسماوات 
وكل الأجرام الى تحيطنا » ان نستخدمها نحت قانونها 
بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث نتمكن من امتلاك الطبيعة 
والهيمنة عليها ) . 

ان هذه العبارات ناصة فعلا » متنبئة بها سيحدث 
بعد ديكارت من انقلابات علمية وتكنولوجية » فهي 
تدل بكل وضوح على المنحدر الذي سيتبعه الفكر الأوروني 
في بحثه عن الحقيقة العلمية ذات النفع المباشر » وكان 
لزاماً أن يلتقي الفكر الأوروبي على هذا المنحدر مع الطاقة 
البخارية سواء كان دونيس بيبان هو المكتشف أو غيره . 

وبالتالي فان منهج ديكارت هو الذي كون » بصورة 
أعم ) المناخ العقلي الحديد الذي ستترعرع فيه العبقرية 
المصلحية الى تتميز بها الحضارة الحديدة . 
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وهذه هى الزاوية بالذات الى نقدر منها العلاقات 
العامة بين الاسلام والعلم » فموقف الانسان المسلم أمام 
عالم الظاهرات » والمنحدر الذي تتبعه العقلية الاسلامية 
نحت دفعة النص القرآني » والمناخ العقلى الحديد الذي 
ستتطور فيه هذه العقلية » هذه الأشياء هى في التالي 
العناصر الأساسية للقضية » فحسب . 


فالعلم » من حيث أنه علم » هو مجموعة المعلومات 
ومجموعة الطرق المؤدية لاكتسابها. ولكن يحب علينا 
اضافة شيء إلى هذا التعريف الذي تصورناه من زاوية 
علم تاريخ التطور العلمي » لأن التطور العلمي لا ينحصر 
في هذه الزاوية » بل هو منوط أيضاً بمجموعة شروط 
نفسية إجتماعية » تؤثر سلبيآً أو ايحابياً » بحيث تعطل هذا 
التطور أو تتيحه أكثر . 


وعلى سبيل الإيضاح » فإن جليليه » لما أعلن نظرية 
دوران الأرض » لم تواجهه معارضة علمية » بل معارضة 
كلامية » نعي معارضة عقائدية » ولم تدن جليليه أكادمية 
علوم » بل أدائتٍ محكمة دينية تحكمت في أمره باسم 
العقيدة » إن ما أدانه هو بالتالي' مجموعة عوامل القمع 
والحرمان الموجودة في نفسية المجتمع الذي حكم عليه 


ولكى نعطى لهذه الملاحظة كل معناها ومغزاها نجحب 
مالاحظة أخرى أن قي هذا المجتمع الأوروني » #تمع 
ما قبل ديكارت ٠»‏ الذي أعدم أحد كبار علماء الفلك » 
كان المنجم يقوم بدور كبير المستشارين » ويكرم ويقرب 
في بلاط الملوك » مثل ثوسيراد موسبى الذي كان مستشار 
الملكة كاترينة دامد تشي في البلاط الملكي الفرنسي . 

ولمزيد من التوضيح يحب أن نقول أن جليليه هذا 
لو كان يعيش في المجتمع الاسلامي » حتى لا بدأ في 
ذلك العصر في حركة اللحزر الحضري » ما كان ليتعرض 
لنفس العوامل الي حدت من عمله العلمي » وبالتالي 
حطمت حياته » وإننا لأرى ني أوائل القرن الرابع ا هجري » 
أحد كبار الملحدين ني ذلك العصر ابن الروندي المذكور 
في كتاب الزركلي » نراه ينتقص من شخص الني الآمي 
عليه الضادة والجاوع اكوك © في شأنه : « لقد نحجر عريضاً 
ابن أبي كبشة حين ادعى أنه خاتم الأنبياء »والمشار 38 
ابن أبي كبشة معروف لدى اللتميع ؛ ومع هذا لم نر 
محكمة تفتيش تنعقد من أجل عا كمة وإدانة هذا 0 
البليغ 1 ل ل ار ميث نرى صاحبه 
يلجأ بالتاللي الى انتحار أثناء حجة إلى مكة . 


وأكثر من هذا : كان اليهودي يستطيع التعدي على 


عزة القرآن ذاته » دون أن تتزل به أي كارثة » ما عدا 


" 


الردود المنتظرة مثل الرد المفحم الذي ورد ي ابن حزم 
لا انتقد بودي من يبود الأندلس » القرآن الكريم نقداً 
غير نزيه » فأفحمه ابن حزم في «رسالة ابن النجريله » 
المشهورة . 

وهذه الحالات المتطرفة قطعاً » إن دلت على شيء 
إما تدل على أن المناخ العمل الحديد » الذي متع به المجتمع 
الاسلامي عندما كان القدوة والنموذج ني العالم » ما 
كان يعرف الاكراه كوسيلة قمع للفكر ولحرية الرأي . 


وما كان دور عوامل الحرمان إلا في بعض الحالات 
الشاذة » مثل القضية الي طرحها عصر الأمون بشأن 
القرآن » هل هو محخلوق أم سرمدي » وحبى في هذه 
الحالات جد عناصر أخحرى تحد من عوامل وتخفف من 
شذتيا : وفق. العناضر :الى . نت :فى الصمين الإتلامى 
مع البذور الي بذرها فيه القرآن» إننا نرى فعلا” كيف 
بدأ المناخ العقلي الحديد يتكون منذ بداية الوحي . 


بينما ينفتح كتاب العهد القديم » منذ السطر الأول 
في سفر التكوين » على عالم الظاهرات المادية » وينفتح 
كتاب العهد الحديد في انجيل يوحنه » على عملية التجسيد » 
ينفتح القرآن على اللحانب العقلي : اقرأ باسم ربك ... 

الو هذه هي الكلمة الأولى الي تفتح إليها أول 


يض 


ضمير إسلامي » ضمير محمد » ويتفتح لا بعده كل ضمير 


ان الحروف هي حتقاً أداة النقل للروح » لكل رسالة » 
ولكل بلاغ » فهي الحامل والرمز لكل معلومة من المعلومات؛ 
فأول ما نزل به القرآن يشير إلى أهميتها » و بخصص 
موضوعها بالذكر » ويرسم بي الضمير الاسلامي قيمتها 
منه اللحظة الأولى في كلمة اقرأ . 


ان الحرف ينقل ويبلغ الروح » وي نفس الوقت 
يحفظه من الضياع » وسيحفظ أولا وقبل كل شيء القرآن 
نفسه » ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحد منذ 
أربعة عشر قرناً » على حلاف كل الكتب الأخرى » 
من العهد القديم إلى العهد الحديد » حيث لم يبق فيها » 
من ناحية صحتها التاريخية » إلا القيمة الرمزية » الي 
#ترمها النقد الحديث » دون أن يعتمدها من الناحية العلمية . 


وليسث هذه اليزة إل الشبحة العلمية. الأول + لهذا 
الفكر الحديد الذي ظهر ني المناخ القرآني » ذلك المناخ 
الذي تدشن بالضيط يوم قام المجتمع الإسلامي الناشى ء 2 
أيام سيدنا عثمان » جمع الآي الكريمة الحفظها من التلف » 
ولحصرها ائياً في صورة لا تقبل أي تغيير » واللجنة 


بم 


قامت في الحقيقة بأول عمل علمي طبقاً لمنهج » ليس 
من موضوعنا هنا ذكر تفاصيله » ولكنه يوجب إعجاب 
النقد الحديث إزاء ما نحراه من دقة . 


انه كان حقاً أول عمل علمي للفكر الإسلامي » بل 
أول عمل علمي للفكر البشري من نوعه الذي طاما تعثر 
في تاريخه » على مبدأ التسليم للقدوة » بل لا زال يتعثر 
عليه حتى الآن أحياناً » مثلما حدث في الانحاد السوفيى 
حيث تأخر علم الحياة بثلاثين سنة عن الركب » أيام 
القدوة الي افترضها لنفسه ليسنكو في هذا الميدان . 


ولهذا المعوق تاريخه في جميع المجتمعات الانسانية » 
فهو ملازم لتطورها حسب عمرها النفساني . 


فالانسانية » على العموم » تمر بثلاثة أعمار من حيث 
تطورها النفسي » فهي في عمرها الأول » قِ طفولتها » 
تصيغ كل أحكامها طبقاً لمقاييس تتعلق بعالم الأشياء » 
بحيث تكون أحكامها في أبسط صورهاء معتمدة على 
الحاسة أو نانجة عن الحاجة البدائية . 

ثم في عمرها الثاني تصيغ أحكامها طبقاً لمقاييس خاضعة 
لمبدأ القدوة » أي صادرة من عالم الأشخاص » ففي 
هذا الطور » لا تكون الفكرة حرة من نجسيد » بحيث 
تكون قيمتها مرتبطة بالشخص الذي يجسدها في نظرنا . 


نين 


ثم تبلغ الانسانية رشدها » أي عمرها الثالث » فتصبح 
الفكرة ذات قيمة في حد ذاتها » دون أبما تأييد من طرف 
عالم الأشياء أو عالم الأشخاص . 

وأن مما تنجب ملاحظته هناء أن الانسانية تبلغ هذا 
العمر » عمر النضج » بحيث تصبح الفكرة لا نحتاج إلى 
ضمان قيمتها من طرف الأشخاص علاوة على الأشياء » 
والآية الي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح » 
إذا ما لاحظنا أن الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات الني 
« صلى الله عليه وسلم » الارتباط المعروف » كأنها المجسدة 
في شخصه في نظر ذلك المجتمع البسيط الذي وجهت إليه 
الدعوة . 


ولكن أراد القرآن الكريم أن تتحرر الآية من هذا 
القيد » وبالتاللي أن يتحرر المجتمع الحديد من هذا النوع 
من القيود المعطلة لتقدم الفكر والعلم . 

ونزلت فعلاة الآبة المحررة : 

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ؟ ) 

ان هذه الآية نزلت بمثابة الدفعة الي دفعت المجتمع 
البدائني الذي نزرلت فيه » من عصر (١‏ الشىء ) والشيثية » 


وم 


إلى عصر الفكر . 


وهكذا نرى كل ملامح هذا المجتمع النفسية تتغير 
منذ نزول «اقرأ)» تغيراً يتولد عنه المناخ العقلي الحديد » 
وبالاضافة إلى ذلك نرى نوعاً من الاختبارات نجري على 
هذا المناخ لتوضح أكبر ملامحه في الضمير الاسلامي 
النائلىء عندما يلقى عليه القرآن مثل هذا السؤال : قل : 
هال يتوق الذي ملدو و عوالنين لآ اموق ؟ 


ان هذه الآية الواردة في صورة سؤال على لسان 
الني « صلى الله عليه وسلم » » إختبار » وتركيز في الضمير 
الاسلامي لقيمة العلم ء ولفضل رجل العلم على اخاهل 
في المجتمع الحديد . 


والعلم ما هوء في أبسط معانيه » إلا البحث عن 
الحقيقة في كل ميدان » في الأخلاق » في التشريع » في 
الاجتماع » قُ الطب » قِ الطبيعة الخ ... 


ولكن هذا البحث معرض لعوقات وإلى متاهات : 
قد نتخذ وهما بمثابة حقيقة » قد نتيه في الآراء » ورب 
رأي خطأ » فعلى العلم أن يواجه هذه الحالاات الي بتردد 
فيها العقل بين الشك والاقتناع » بتمرينه على هذه 
المواحهة : 


نض 


فالقرآن لا يبمل هذا الحانب بل يلفت النظر إليه 
أحياناً بالاشارة والتلمبح » فيكشف الفرق بين الحقيقة 
وما سواها مثلا في قصة يصف فيها اتحراف اليهود من 
هذه الناحية : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وإن هم الا يظنون . 

فهنا نرى الميل » والشك » ومجرد الاحتمال » هذه 
الأمور المعبرة عن صور مختلفة للآردد توضع في مكانها 
من «١الحقيقة‏ » الساطعة الي تعبر عن الاقتناع العمل قِ 
أصفى صوره . 


وهذه آبة أخرى تو جه النقد الصارم الفكر الذي 
يسوغ لنفسه المناقشة فيما لا علم له به ؛ دون أن يتحرى 
أولا” جمع معطيات موضوع المناقشة : 


وها ألم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم ؟ . ( 

فهذه الآيات » تضع الفكر الاسلامي ني طريق العلم 
وتزوده لاكتسابه بأحسن التوجيهات المنهجية » وغيرها 
كثيرء بحيث يكون القرآن الكريم » من هذه الناحية » 
منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان ء إلا 
أننا نضيف أن المفهوم القرآني العام ينصب في 
الحديث النبوي الذي يصيغه في القالب التطبيقي قي 


يض 


صورة أحكام تدحل مباشرة في 1 المسلم اليومية » 
وي توجيه وجوه نشاطه ٠‏ 


العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

اطلبوا العلم ولو بالصين . 

حبر العلماء أفضل من دم الشهداء . 

فهذه الأحاديث وغيرها تدعم عملياً » كما نرى » 
البناءعات العقلية الي أنشأها القرآن ني الفكر الاسلامي 


العلمة والساسة لداعي .. 


واننا لأرى أثر هذا المنهج التربوي الذي هيأ المجتمع 
الحديد لمهماته العقلية » حبى في سلوك الفرد أمام اختبارات 
سيطة في ظروف ذات مغزى » نرى مقلا” ع عمر 
ابن الخطاب يمر يوماً بدرب من دروب المدينة » وهو 


يتلو » على طريقته في الحلوس أو في المشبي » يتلو الآية » 
وانا صببنا الماء صباء ثم شققنا الأرض شقاء فأنبتنا 


فيها حبا » وعنيا وقضباً وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا » 
وفاكهة وأبّا . 

وها عمر يقف عند كلمة ١‏ أبا») ويشعر أنه لا يعرف 
معناها » ترى كيف سيحل هذه المشكلة ؟ ان تمر ليس 
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من علماء اللغة » وهذا العلم نفسه ليبس موجوداً بعد 5 
إلى عصر صاحب كتاب العين » الخايل بن أحمد الفراهدي 
الذي يحب أن نعتبره اليوم المؤسس لعلم اللغات» وليس 
عمر بالمفسر أيضاً » انه رجل فقط » رجل عمل لا يحق 
له أن يتورط في الشؤون اأبى ليست من إختصاصه » 
وإلا وقع فيما حذر منه القرآن الكرم في قوله لليهود : 
( فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟) 

واننا انرى عمر لا يقف إلا هنيهة عند الكلمة الى 
أوقفته » والي لا تنقض ينا انا جهلناها 6 عن وضوح 
الاية لأي ضمير مؤمن ء فالمشكلة بالنسبة له» في هذه 
اللحظة , ليست في نطاق العلم » ولكن ني نطاق السلوك » 
ونراه فعلا" يحلها بكلمة يؤنب بها نفسه :, ما لعمر والآب » 
إن جهل ما الأب » إن هذا إلا" لكلفة يا عمر » 


وانطلق عمر إلى شؤونه » حيث تدعوه المسؤوليات 
الكبرى » ونراه يوماً آخر يمجتهد في تحديد صداق المرأة » 
لأنه يراه فوق ما يناسب في نظره » ولكن ها هى امرأة 
كاوضه + تقل له : ما أعطاك الله اذلف جاعمر و3 كر 
الاية : وإن أردثم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه ببتاناً وإنماً مبينا ؟ » . 


فسكت عمر ثم قال : ان كل الناس أعلم منك يا عمر 


ع 


حى هذه المرأة العجوز .. وتراجع عن 7 

اننا نرى في هذين الظرفين موقف العقل نجاه الاختبارات 
اللي تعرض لهء نرى في الظرف الأول كيف يتحرر 
العقل ني المناخ الحديد من الشكليات » من سلطان المفردات 


وي الظرف الثاني نراه كيف يتحرر من المكابرة 
وهي شر عدو للحقيقة » وأكبر معوق للفوز بها . 


بل نرى كل ظرف يعبر في المجتمع الل ع 
العقلي الذي كونه القرآن » نرى مثلا علي بن أني طالب » 
يحتقر يوم النهروان رأي المنجم الذي يشير عليه بالانطلاق 
في وقت معين » فينطلق علي في غير ذلك الوقت »؛ متعمدا 
وينتصر» ثم يقولعلى الملا : لو انطلقنا في الوقت الذي 
أشار به المنجم لقال لنا اننا انتصرنا بما أشارت به النجوم » . 


وق طرف عر يسلم علي الراية إلى .زياد ين. النظر 
ويقول له : قد هذه الفئات » واستفد برأي عالمهم » 
وعلم جاهلهم » . 

عه ترق ل انط سيد امقر الإساوي له 
سلماً » يتسلقه الفرد » وهو يدلي بعلمه من دونه درجة » 
ويطلب العلم ممن فوقه » وهكذا ينطلق تيار العرفان في 
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الانجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً » عندما تقف المرأة 
مثلا” » وترد رأي عمر في قضية الصداق . 


ولا شك أن هذا السلم هو الذي أتاح للفكر الاسلامي 
الانطلاق » من عصر الشيئية في عهد العصر ااهل » للوصول 
إلى تلك القمم الشاعمة الي أشع منها العلم على العالم الذي 
كانت نيم عليه الظلمات . 

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشاعمة ونتيه في عالم 
الحيال لا تذكرها أقلام المستشرقين» وان نكرتمها يعترينا 
مركب النقص » وي كلتا الحالتين تصب هذه الدراسات 
في روحنا حرماناً مزدوجاً » لا نستطيع التخلص منه إلا 
إذا تذكرنا السلم الذي وضعه المفهوم القرآني ليتسلقه 
الفكر الانساني حى يصل على درجاته إلى تلك الانجازات العلمية 
الي “بيمن حى اليومعلى التقدم التدكولوجي » مثل الحساب 
العشري أو الغباري » والحبر » والكيمياء وعدد من القوانين 
في عالم الكائنات العضوية » والطبيعة » والفلك » وإذا 
تذكرنا هذا السلم فلنعلم أنه ما زال تحت يد أو نحت قدم 
المجتمع الاسلامي متّى أراد استخدامه من جديدء 
وبحسبنا أن نقرر أن مساهمة الفكر الاسلامى في تنمية 
تزاك:: الاساية املس امك قد كفب ارات 
يقرها أو ينفيها المستشرق » حسب هواه بل تقدر بالتغيير 
الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في المناخ العقلي 


ا 


والبناءات العقلية » منذ كلمة «واقرأ». 


وبالتالي » ربما وجب علينا أن نستخلص من هذا 
أولا” انه إنتاج لا يحوز نكران قيمته العلمية » بل ثراه 
مثل ما خلفه سيدييو أو جوستاف لوبون أو آسين بلاثيوس - 
بالاضافة إلى طابعه العلمي » بطابع أخلاتي متاز لا يمكن 
نكرانه كشهادة نزيهة من طرف شهود نعرف قيمتهم 
كعلماء . 


ولكننا نغفل جانباآ أساسياً في الموضوع إذا لم نأخذ 
في حسابنا أن كل ما ينتجه العقل ني هذا القرن العشرين 
الخاضع لمقاييس الفعالية » لا يلو من بعد عملي قد يستغل 
في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار » ما 
سما منها وما كان تافهاً » مسخرة لتكون وسائل إفتضاض 
الضمائر والعقول . 


ان الكتب » بغاليها وتافهها » تقعم بمجرد خروجها 
من الطبع » وتقع أحياناً دون أن يشعر أصحابها في أيدي 
أخصائيين يسخرو نما للصراع الفكري » فيصيرونما أدوات 
المشاغبة » وللتحلل الأخلاتي » أو مجرد أدوات إلفات 
وتلهية » ومما نلاحظه أن الكتاب الذي يتعلق بموضوعنا 
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يصدر في عاصمة أوروبية في نفس الوقت مع ترجمته 
ُُ عاصمة عر بية . 


ولا يبدو هذا التنسيق يلفت النظر حى في البلاد 
الي تعاني آثار الصراع الفكري » ودون أن تشعر 
هذه البلاد بالوسائل الي يستخدمها هذا الصراع ولا 
بأهدافه » بل ولا ععبى هذه الكلمة نفسها كأنا يرد 


مفردة . 


ولنختبر بهذا الصدد عقلا" متنوراً فسوف نراه يحوم 
حول جواب متردد مرتاب » لا يستطيع صياغته بوضوح » 
وإما يتمم : الصراع الفكري ؟... آه لعاكم تتحدثون 
عن الوجودية » والماركسية » والسريالية ؟ 


وإذا ما أبرزتم أكثر معنى سؤالكم » وقلم : لا يا 
سيدي بل أتحدث عن ماركسية لا صلة لها بماركس »ء 
وإنما هى مجرد كلمات وشعارات تلقنها لشبابنا بعض 
سلطات ترى في الماركسية مجرد وسيلة للعمل ضد الإسلام؛ 
كا أنحدث عن وجودية لا صلة لها بوجودنا على الاطلاق » 
وعن سريالية لا نمت بصلة للفن » وليست هذه 
الأشياء ني الواقع إلا وسائل للتخلغل في عقول النشىء 
الحديد تستعملها من أجل هذا الغرض دوائر لا تؤمن يها 
من الناحية الفلسفية والفنية والاجتماعية . 


وف 


اني أنحدث مثلا عن تلك الكتب من نوع ( دجست ) 
الي توزع مانا أو بئمن بخس على الشباب كي تعينه 
بتواضع نمنها عل هضم الأفكار المعروضة لضميره .. 


ولكن هيهات... هيهات أن يفقه هذا الحديث 
و الفكر المتنور » الذي يستمع لكم» إن على بصره لغشاوة » 
ولستما » أنم وهو» على نفس الصعيد » فهو يعيش 
على الصعيد الفكري » حيث نتلقى أفكار الغير بكل 
تقدير » لأن الآراء والأذواق ليست موضوع نقاش » 
حسب زعمهم » وربما تكونون ألم على الصعيد الابديولوجي 
حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة نحت المجهر لينظر 
في شأنها » لأن الفكرة قد لا تكون » على هذا الصعيد » 
مجرد فكرة ينظر فيها من الزاوية الفكرية أو الفنية فحسب » 
أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط » ولكن ينظر فيها من 
حيث نوايا من يستخدمها . 


وعلى العموم فإن من يستمع إليكم لا يفهمكم لأنه 
خالي الذهن من فكرة الصراع الفكري » في العالم » 
وعلى أكثر تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في المجال 
الدولي بين الكتلتين الكبيرتين . 

يحب إذآ أن نذكر » ولو كلمة » على هذا المفهوم 
بالنسبة لموضوعنا » حيث لا نعتبر انتاج المستشرقين من 
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زاوية ذاتية أصحابه » من ناحية ميزاتهم الفكرية ونواياهم » 
بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في 
عالمنا نفسه » لا في عالم بعيد أو خيالي . 


فهذه الغايات الى عرفناها فيما سبق ب «١‏ افتضاض 


الضمائر » يمكن تلخيصها كما يل : ان كل فراغ ايديولوجي 
لا تشغله أفكارنا » ينتظر أفكاراً منافية » معادية لنا . 


فهذه هي القاعدة العامة ... والمتخصصون في الصراع 
الفككري يعرفوا كما يعرفون أبناءهم » ولكن يحب أن 
نضيف إلى ذلك أن أولئك الاخصائيين ليسوا مجرد مثقفين » 
يبحثون عن الحقيقة » لها حقيقة » ولكنهم يبحثون 
عن جانب التطبيق منها في مجال المصلحة السياسية » ولعلهم 
إذا لا ينتظرون وقوع الفراغ الايديولوجي لاحتلاله » 
بل يصنعونه هم » وربما يشغلونه مؤقتآً بأفكار سواهم 
حتى تنتهي » في مرحلة أولى » عملية فصلنا عن أفكارنا 
بتلك الأفكار الفاصلة الوسيطة . 


أجل » إن هذا المجال ليس المجال الذي يطبق فيه 
المبدأ المقرر تبعاً خط مشتقيم » مثل الهندسة » حيث النتيجة 
المنطقية تتبع مباشرة الي قبلها » فالصراع الفكري يجري 
فيه منطقه الخاص » تبعاً الحط ملقو على العموم » بحيث 
يقتضي الانتقال من مرحلة معينة إلى أخرى » إلى مر احل 


ه55 


فا ماركسية المزيفة مثا » التي تلقن إلى الحناح اليساري 
من شبابناء ليست إلا مرحلة وسيطة» تفصل طائفة من شبابنا 
عن الحبهة الايديولوجية الوطنية » لأن المشرف على عملية 
الفصل » لا يستطيع أن يقول لتلك الطائفة : نريد تخفيض 
حركة النمو ني بلادكم , والحد منها » هل لكم أن تعينونا 
على تشويه واستنقاص الأفكار والمثل الي تدعم هذه 
الحركة ؟ ان قولا” كهذا يكون قطعاً صنفاً من اللحنون 
والعبث لا نتصورهما في ابليس . 


فما يبقى عليه إلا أن يبحمل هذه الطائفة على جسر 
من أفكار الغير ليعبر بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد 
عصابة من ماركسيين هزيفين » وقوميين مصطنعين » 
وأفراد مقنعين على وجوههم قناع الثورة . 

وبهذه العلمية الأولى تكون قد حصلت: على نتيجة 
أولى : أن وحدة الصف اللمعنوية قد انفصمت في الوطن 
في الوقت ذاته الذي هو في حاجة لا لمواجهة مشكلات 


الاستقلال الصعبة وذات الأهمية إلكبرى . 


حتى أن عدد هذه المشكلات » عوض أن ينقص » 
يايد بقدر من تأتي العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا 
الشياب » وبنتائجها الاجتماعية 5 المجتمع 4 حى يصبح 


ك5 


اصراع 0 0 9 ع از هون 
أن يضعوا أيديهم على هذه الأجهزة . 


وربما تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بموضوع 
المستشرقين » نقول أجل لما صلة » على شرط أن نتبصر 
في العملية بصورة شاملة » لآنها في الوقت الذي نلاحظها 
من جانب الشباب الذي تحقن له حقنة من سيروم الكلاب 
المسعورة » فينطلق يلهث في مجال الدبماغوجية » نراها 
تستمر ني الناحية الأخرى حيث يصب نفس الأخصائيون 
في روح الحناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسلوى 
من خالص إنتاج المستشرقين . 

وهكذا تم العملية على جناحي شبابنا : الحناح المصاب 
بالشلل المضطرب والحناح المصاب بالشلل المسكن » 
فالبعض يصيحون ويضطربون » والآخرون يحلمون في 
بلاد تتطلب النظام والحدية » وتتطلب الضمير المتيقظ على 
الدوام لمواجهة مشكلات الاستقلال . 


وعلى كل هكذا نرى الانتاج الاستشراتي في دوره 
في إطار ما نسميه الصراع الفكري . 
والآن نتساءل : كيف يحب أن يكون عملنا الفكري 


/ع2 


في هذا الاطار ؟ فليسمح لنا ألا ندخل في التفصيل في 
هذه السطور » وأن عدم فحسب بالملاحظة العامة الي 
نراها تتردد » عن حق »2 في أحاديئنا اليوم بأن الاستقلال 
السياسبي لا يكفي ولا يشفي إن لم يدعمه الاستقلال 
الاقتصادي . 

فهذا صحيح .. إلا أنه يحب أن نضيف له أن المجتمع 
الذي لا يصنع أفكاره الرئيسية » لا يمكنه على أية حال 
أن يصنع المتتجات الضرورية لاستهلاكه » ولا المنتجات 
الضرورية لتصنيعه » ولن يمكن تمع في عهد التشييد 
أن يتشيد بالأفكار المستوردة أو المسلطة عليه من الخارج 
سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو الشيوعية . 


وأن في تجحربة كوبا لأكبر بر دليل على ذلك فاها تشق 
ليق ل ةا سيان ام لان لعن 

فعلينا أن نكتسب خبرتنا كذلك أي أن نحدد نحن 

وبكلمة علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية » واستقلالنا 
في ميدان الأفكار حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي 
والسياد.ي . 
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